
مصطفى البرغوثي

ــــذي جــــرى فـــي جــنــوب  الـــحـــدث الــســريــع الـ
فلسطين على حدود قطاع غزة، في أثناء 
توقيع معاهدتي تطبيع مع إسرائيل في 
واشنطن، بعث رسالة قوية وذات مغزى، 
أن الأمـــن والــســام فــي هـــذه المنطقة كــان، 
ــا زال وســيــبــقــى، بــيــد الــفــلــســطــيــنــيــين.  ومــ
وعــلــى الــرغــم مــن بــهــرجــة المــســرحــيــة التي 
عُرضت أمام البيت الأبيض، فإنها جاءت 
أيضاً لتؤكد المقولة الشهيرة، إن التاريخ 
يكرّر نفسه مرتين، مرة على شكل مأساة، 

وأخرى على شكل مهزلة.
كل معاهدات التطبيع السابقة، والاحقة 
نتنياهو  تحالف  إليها  سعى  جـــاءت،  إن 
وترامب وفريقه برئاسة كوشنر لتحقيق 
ثــاثــة أهــــداف: تــرويــج صفقة الــقــرن، بكل 
الوطنية  للحقوق  تصفية  مــن  تعنيه  مــا 
الاحــتــال  لــنــظــام  وتــرســيــخ  الفلسطينية، 
والأبرتهايد الإسرائيلي. تهميش القضية 
الفلسطيني،  الشعب  وعــزل  الفلسطينية، 
والادّعــاء بأن التطبيع مع بعض الأنظمة 
الــعــربــيــة يـــعـــوّض عـــن الـــســـام الــحــقــيــقــي 
الذي لن يتحقق إلا بتلبية حقوق الشعب 
ــيـــة لـــدعـــم  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي. تـــقـــديـــم مـــســـرحـ
الانتخابات  فــي  بالسقوط  المــهــدّد  تــرامــب 

سلام الكواكبي

ف، عن 
ّ
الغربي، بشكل مكث الإعــام  تحدّث 

ــراء مـــنـــاوراتٍ  ــ عـــزم الــبــحــريــة الــروســيــة إجـ
مــشــتــركــةٍ مـــع نــظــيــرتــهــا الــتــركــيــة شــرقــي 
الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط، فــــي الــنــصــف 
الجاري،  من شهر سبتمبر/أيلول  الثاني 
ــاداً إلـــــــى إعــــــــان تــــركــــيــــا عـــــن قـــيـــام  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ
الغربيون  وقــد سعى  الروسية.  المــنــاورات 
فــــي ذلـــــك إلـــــى الإشــــــــارة إلـــــى عـــــزم تــركــيــا، 
الأطلسي،  فــي حلف شــمــال  العضو  وهــي 
ــذا الـــحـــلـــف مــن  ــ لــلــتــحــالــف مــــع »أعـــــــــداء« هـ
الــروس، لإظهار عضات المواجهة مع من 
 لمصالحها في هذه 

ً
تعتبرهم قوى معادية

لشواطئها،  والمــقــابــلــة  الــحــســاســة  المنطقة 
وفي مقدمتهم فرنسا. وقد سبق للبحرية 
التركية أن أجـــرت مــنــاورات مــحــدودة مع 
إحــدى قطع الأســطــول الــســادس الأميركي 
مــنــذ أســـابـــيـــع. كــمــا اســتــعــرضــت فــرنــســا، 
البحرية مــن خال  المــقــابــل، عضاتها  فــي 
مناورات مشتركة مع حلفائها اليونانيين 
والــقــبــرصــيــين والمـــصـــريـــين والإمـــاراتـــيـــين 
وكالة  عبر  رســمــيــاً،  تركيا  نفت  وقــد   .)...(
الأناضول، مشاركتها روسيا في مناوراتٍ 
 بعد ذلك أن الروس 

ً
بحرية. وقد تأكد فعا

يستعدّون لهذه المناورات من طرف واحد، 
ــتـــوســـط عــبــر  بـــمـــا أن وطــــــأت أقــــدامــــهــــم المـ
ــم المــهــيــمــن عــســكــريــا وســيــاســيــا  وجــــودهــ

واقتصاديا في سورية.
 في 

ً
الــــروس إذاً يُــجــرون تــمــريــنــاتٍ بــحــريــة

شــــــرق المــــتــــوســــط، مـــســـتـــعـــرضـــين قــوتــهــم 
ــتــــي تـــعـــانـــي مــن  الـــبـــحـــريـــة المـــــحـــــدودة، والــ
نــقــص كــبــيــر فـــي المــــعــــدّات الـــحـــديـــثـــة، كما 
المتخصصة  المــطــبــوعــات  كــل  عليه  تجمع 
الرغم من  والتسلح. على  الساح  بشؤون 
الــروســي طبيعي  القوة  فاستعراض  هــذا، 
أن يــتــم فــي مــرحــلــةٍ صـــارت فيها موسكو 
»قــــوة مــتــوســطــيــة« حــقــيــقــيــة، عــبــر قــواعــد 
لوجستية  ســوريــة، وتسهيات  فــي  ثابتة 
كـــمـــا فــــي قــــبــــرص ومــــصــــر. وتـــحـــمـــل هـــذه 
 فــي المــشــاركــة في 

ً
 روســيــة

ً
المـــنـــاورات رغــبــة

المختزنة  المنطقة  التوتر في هذه  تصعيد 
بالغاز الطبيعي، والذي يعتبر استخراجه 
القائم  التوتر  أسباب  أهم  واستثماره من 
أشهر. مساهمة  منذ  واليونان  تركيا  بين 
ر برأيها 

ّ
موسكو في تصعيد التوتر تؤخ

محمد طيفوري

أعـــاد المــغــرب الــفــرقــاء الليبيين إلــى طاولة 
التفاوض، بعد خفوت صوت الساح على 
أرض الميدان لصالح لغة الحوار، مستغا 
بذلك شرعية اتفاق الصخيرات؛ الموقع في 
أجل  من   ،2015 الأول  ديسمبر/كانون   17
الــراكــدة. ونجح في  الليبية  المــيــاه  تحريك 
تــتــويــج خــمــســة أيــــام مــن جــلــســات الــحــوار 
الليبي، في مدينة بوزنيقة جنوب الرباط، 
بــاتــفــاق شــامــل بــشــأن تــوحــيــد مــؤســســات 
ــــي لـــيـــبـــيـــا، وتــــحــــديــــد المـــعـــايـــيـــر  الـــــدولـــــة فـ
المتعلقة  والمــوضــوعــيــة  الشفافة  والآلــيــات 

ي المناصب السيادية فيها.
ّ
بتول

وقد استغلت الرباط لحظة انقاب موازين 
القوى العسكرية، فاستدعت؛ أواخر شهر 
يــولــيــو/تــمــوز المـــنـــصـــرم، رئـــيـــس المــجــلــس 
الأعـــلـــى لــلــدولــة ورئـــيـــس مــجــلــس الـــنـــواب 
لـــزيـــارة المــمــلــكــة، فـــي الـــيـــوم نــفــســه. وعــقــدا 
لـــقـــاءات منفصلة مــع مــســؤولــين مــغــاربــة، 
مـــن دون أي لــقــاء مــبــاشــر بــيــنــهــمــا، وذلـــك 
تمهيدا لإعــادة إطــاق مسلسل التفاوض، 
على  المغربية  الدبلوماسية  حصول  بعد 
دعــم أمــمــي، تمثل فــي زيـــارة رئيسة بعثة 
ليبيا، ستيفاني  في  للدعم  المتحدة  الأمــم 

ويليامز.
ــلـــى وقـــف  ــة الـــــــذي تـ ــقـ ــيـ ــــل اتــــفــــاق بـــوزنـ

ّ
ــث مــ

إطــاق النار المعلن عنه في 21 أغسطس/
الــوفــاق ومجلس  آب المــاضــي بــين حكومة 
للدبلوماسية  جديدا  نصرا  طبرق،  نــواب 
الــدخــول  إلــى  كــانــت سباقة  الــتــي  المغربية 
على خط الأزمــة الليبية، فاحتضنت، قبل 
ــــى مــحــطــات الـــحـــوار،  خــمــس ســـنـــوات، أولـ
أعقبتها مؤتمرات ولــقــاءات في عــدة دول 
ــبـــي، غـــدامـــس،  )بــــاريــــس، بـــالـــيـــرمـــو، أبـــوظـ
موسكو، برلين، جنيف(، لم تتوفق في فك 
شــيــفــرة الــصــراع بــين الــطــرفــين عــلــى أرض 
الميدان. وفي الوقت نفسه، رد على إقصاء 
المغرب من المشاركة في مؤتمر برلين، في 
19 يــنــايــر/كــانــون الــثــانــي المـــاضـــي، وكـــذا 
على محاولة إقليمية، تعمل على تحجيم 

دوره، من خال وأد اتفاق الصخيرات.
ويحمل اختيار مدينة بوزنيقة التي تبعد 

خليل العناني

الصهيوني  الــكــيــان  مــع  عــربــي  لكل تطبيع 
 أن الــرئــيــس المــصــري 

ً
حــكــايــة. يُــحــكــى مــثــا

الراحل، أنور السادات، اتخذ قرار التطبيع 
مع إسرائيل بشكل مفاجئ أربك حسابات، 
لا وزرائه ومستشاريه فقط، الذين استقال 
بعضهم احــتــجــاجــاً عــلــى زيــارتــه إســرائــيــل 
في نوفمبر/ تشرين الثاني 1977، وأبرزهم 
وزيـــــر خـــارجـــيـــة الــــســــادات نــفــســه، الـــراحـــل 
إسماعيل فهمي، ولكن أيضاً أربك حسابات 
خصومه وحلفائه. يحكي وزير الخارجية 
الأمــيــركــي الأســبــق، هــنــري كيسنجر، إبّـــان 
ــيـــة  ــلـــومـــاسـ ــيـــات، وثــــعــــلــــب الـــدبـ ــنـ ــيـ ــعـ ــبـ الـــسـ
الأميركية والابن المخلص لإسرائيل، أن ما 
أربكهم ليس قرار السادات المفاجئ بزيارة 
الــكــيــان  مــع  إســرائــيــل والــتــمــهــيــد للتطبيع 
الــصــهــيــونــي، ولــكــن المــفــاجــئ أنـــه لــم يطلب 

شيئاً في مقابل ذلك!
أما حكاية التطبيع الإماراتي مع إسرائيل، 
فلم تبدأ في 13 من أغسطس/ آب الماضي، 
حــــين أعــــلــــن الـــرئـــيـــس الأمــــيــــركــــي، دونــــالــــد 
ــاق ســـــام بــين  ــفــ ــــب، الـــتـــوصـــل إلـــــى اتــ ــرامـ ــ تـ
وتــطــبــيــع عاقاتهما  وإســرائــيــل  ـــارات  ــ الإمـ
بشكل كامل، ولا يوم 15 من سبتمبر/ أيلول 
التطبيع بينهما  اتفاق  ــع 

ِّ
وُق الجاري، حين 

في واشنطن، ولكن قبل ذلك بأكثر من ربع 
قرن، وتحديداً في عام 1994. يخبرنا بذلك 
الــســفــيــر الإســرائــيــلــي فـــي ألمــانــيــا، جيرمي 
ــــذي كــــان أول دبــلــومــاســي  إيـــســـخـــاروف، الـ
وهو  إمــاراتــيــاً،  مــســؤولًا  يلتقي  إسرائيلي 
جمال السويدي الذي كان يعمل مستشاراً 
ســيــاســيــاً لــولــي عــهــد أبــوظــبــي، مــحــمــد بن 
ــز الإمـــــــارات  ــركـ ــأ وقـــتـــهـــا مـ ــد أنـــشـ ــ زايـــــــد، وقـ
الــذي  الاستراتيجية  والــبــحــوث  لــلــدراســات 
كـــان يُــســتــخــدم )وربــمــا حــتــى وقـــت الإعـــان 
الرسمي عن التطبيع!( قناة خلفية للتطبيع 
بين الإمارات وإسرائيل، ولعقد لقاءات بين 
مسؤولي البلدين، وذلك حسب إيسخاروف 
الــذي كان آنــذاك الرجل الثالث في السفارة 
الإســرائــيــلــيــة فـــي واشـــنـــطـــن، وقــــد تــواصــل 
معه أحد المستشارين الأميركيين نيابة عن 
أبــوظــبــي مــن أجـــل مــعــرفــة مــوقــف إســرائــيــل 
مــن ســعــي أبــوظــبــي إلـــى شـــراء طــائــرات إف 
16 مــن الــولايــات المــتــحــدة، ورغــبــة أبوظبي 
فــي أن تتفادى أي مــعــوقــاتٍ قــد تــحــدث في 
الكونغرس بهذا الشأن. التقى إيسخاروف 

ونتنياهو  الــقــادمــة،  الأميركية  الرئاسية 
أربــع قضايا فساد،  في  بالمحاكمة  المهدّد 
استبق  والــذي  بها،  الاتهامات  له  وجهت 
ــاتٍ قـــال  ــريـــحـ ــتـــصـ ــيـــع المـــعـــاهـــدتـــين بـ تـــوقـ
فــيــهــا لا لـــدولـــة فــلــســطــيــنــيــة، وإن الــقــدس 
ــتـــي ضــمــهــا ســتــبــقــى عـــاصـــمـــة مـــوحـــدة  الـ
ــة الــيــهــود  لإســـرائـــيـــل، وفــلــســطــين هـــي دولــ
العيش  قــبــول  الفلسطينيين  وعــلــى  فــقــط، 
فــي مــعــازل تــحــت الــســيــادة الإســرائــيــلــيــة، 
ــار نــظــام أبــارتــهــايــد، ولا عــودة  أي فــي إطـ
ذلك  واستكمل  واحـــد.  فلسطيني  لــاجــئ 
بالتلويح بإمكانية ممارسة تطهير عرقي 
جــديــد ضـــد الــفــلــســطــيــنــيــين. أمــــا الــرئــيــس 
الأمـــيـــركـــي فــقــد رفـــــض، عــنــدمــا سُـــئـــل عن 
الدولة الفلسطينية، أن يجيب، ورفض أن 
ينطق اسم »دولة« للفلسطينيين. وعندما 
سُئل عن ضم الاحتال أراضي فلسطينية 
جـــديـــدة لإســـرائـــيـــل، أشـــــاح بـــوجـــهـــه، ولــم 
ينطق بحرف. وكل ما استطرد في تكراره 
الفلسطينيين،  عـــن  المـــســـاعـــدات  قــطــع  أنـــه 
ــة غــــــوث وتــشــغــيــل  ــ ــالـ ــ ــن وكـ ــ خـــصـــوصـــا عـ
الاجئين الفلسطينيين )أونــروا(، التابعة 
للأمم المتحدة، ملوّحا بمزيدٍ من الضغوط 
على الفلسطينيين، لإجبارهم على القبول 

بالاستسام لصفقة القرن.
ــد ادّعـــــــــاء أن الــضــم  ــ لــــم يـــعـــد بـــإمـــكـــان أحــ

على القدس وكل الأراضي المحتلة.
بالتوازي  ظهرت  التي  الحقيقية  القضية 
كانت  و»الـــســـام«  التطبيع  مسرحية  مــع 
صفقات الساح والتسلح الجديدة، والتي 
ســتــحــقــق مـــن ورائـــهـــا الــــولايــــات المــتــحــدة 
والـــصـــنـــاعـــات الـــعـــســـكـــريـــة الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
ــيــــرة، والـــتـــبـــشـــيـــر بــتــصــعــيــد  ــبــ أربـــــاحـــــا كــ
الـــصـــراعـــات الـــدائـــرة فـــي مــنــطــقــة الخليج 
ــل  ــ ــا، بــــين أطــــــــراف عـــربـــيـــة، وداخــ ــرهــ ــيــ وغــ
بلدان عربية، وذلــك كله لا يحقق ساما، 

للهيمنة  إســرائــيــل  طــمــوح  إلا  يــخــدم  ولا 
المــطــلــقــة عــســكــريــاً واقــتــصــاديــاً وسياسياً 
بــأســرهــا، وأخــذ دول عربية  المنطقة  على 
عديدة رهينة لمنظومات التجسس والأمن 

الإسرائيلية.
ــال تـــصـــريـــحـــات  ــ ــفــ ــ ــتــ ــ وتــــبــــعــــت ذلــــــــك الاحــ
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي فـــي إســـرائـــيـــل، ديــفــيــد 
ــيــــادات مــتــواطــئــة  فـــريـــدمـــان، عـــن فــــرض قــ
ــــي تــصــريــحــات  عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، وهـ
وقـــحـــة، وتــمــثــل وســـائـــل ضــغــط رخــيــصــة 
وتــافــهــة، وتــؤكــد أن هـــذا الــســفــيــر لــم يكن 
يــومــاً إلا مــوظــفــاً لــــدى نــتــنــيــاهــو وتــيــاره 
العنصري المتطرّف. وما تناساه فريدمان 
أن لا شرعية في فلسطين لأي شخص إلا 
الــشــرعــيــة الــوطــنــيــة والــديــمــقــراطــيــة، ومــن 
أو  الفلسطيني  الشعب  تهاون في حقوق 
تواطأ مع أعدائه لن يحظى يوماً بقيادته. 
وما تناساه منظمو مسرحية التطبيع في 
عُقدت  سابقة  اتفاقات  أن  الأبيض  البيت 
مــن قــبــل بــين دول أكــبــر وأهـــم وإســرائــيــل، 
العربية  الشعوب  بــين  تطبيعاً  تنتج  ولــم 
وإســرائــيــل، كما لــم تــوقــف نــضــال الشعب 
تـــجـــاوز  اســـتـــطـــاعـــت  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي، ولا 
ــراع  ــر الـــصـ الــحــقــيــقــة الـــراســـخـــة أن جـــوهـ
ومفتاح الــســام فــي الــشــرق الأوســـط كــان، 

وما زال، قضية فلسطين.

وإذا كــــان هــنــاك أمــــر إيــجــابــي فـــي كـــل ما 
جرى فهو أنه أوجد تحدّيا أدّى إلى رص 
ــدة غير  ــ صـــفـــوف الــفــلــســطــيــنــيــين، فـــي وحـ
مــســبــوقــة، مــنــذ انــهــيــار حــكــومــة الـــوحـــدة 
ــلـــي  ــداخـ ــــوء الانــــقــــســــام الـ ــــشـ ــة ونـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
كـــامـــلـــة فــي  ــدة  ــ ــام 2007. وحــ ــ الــبــغــيــض عـ
رفض »صفقة القرن« ومشاريع التطبيع، 
ــاً فــــي تــفــعــيــل  ــيـ ــتـــطـــور تـــدريـــجـ ووحــــــــدة تـ
وحــركــة  الفلسطينية  الــشــعــبــيــة  المــقــاومــة 
المــقــاطــعــة وفــــرض الــعــقــوبــات عــلــى نــظــام 
الاحـــــتـــــال والأبــــارتــــهــــايــــد الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــي اســتــراتــيــجــيــة 

ّ
ويــمــكــن أن تــتــطــوّر لــتــبــن
وطنية كفاحية موحّدة.

كـــــل أبـــــــــواق الإعـــــــــام المــــنــــحــــازة لـــلـــروايـــة 
ــل مــــــحــــــاولات تـــبـــريـــر  ــ ــ الإســــرائــــيــــلــــيــــة، وكـ
لــن تستطيع إخفاء  الــذي جــرى،  التطبيع 
ــتــــال  ــاك احــ ــ ــنـ ــ ــة: هـ ــ ــيــ ــ ــاســ ــ ــائــــق الأســ ــقــ الــــحــ
إسرائيلي هو الأطول في التاريخ الحديث، 
وهـــنـــاك نــظــام أبــارتــهــايــد إســرائــيــلــي هو 
الأبشع في تاريخ البشرية، وهناك جنود 
ومتطرّفون إسرائيليون يدنسون كل يوم 
الإسامية  والمــقــدســات  الأقــصــى،  المسجد 
ــنــــاك شـــعـــب فــلــســطــيــنــي  والمـــســـيـــحـــيـــة، وهــ
كرامته  عــن  يتنازل  ولــن  بالكثير،  ضحّى 

الوطنية، أو ينكّس رايات كفاحه.
)الأمين العام للمبادرة الفلسطينية(

عــمــلــيــة وصــــول هــــذا الـــغـــاز المــحــتــمــلــة إلــى 
الروسية  الهيمنة  على  ــبــقــي 

ُ
وت ــواق،  الأســ

على الأسواق الأوروبية على الأقل، والتي 
ــاً لـــهـــا،  ــيــ ــــدراً أســــاســ ــا مـــــصـ ــ ــيـ ــ تـــعـــتـــبـــر روسـ
حــيــث تـــســـتـــورد أوروبـــــــا أكـــثـــر مـــن نصف 

احتياجاتها من الغاز من روسيا.
في عام 2016، وبعد أزمة القرم، ووضوح 
عيقة للغاز الروسي، 

ُ
التبعية الأوروبية الم

ــــي حــزمــة تشريعية  قــــدّم الاتـــحـــاد الأوروبــ
ــال الــــطــــاقــــة«،  ــــي مــــجــ ــــن »الأمـــــــــن فـ أولـــــــى عـ
أوروبـــا  استقالية  تعزيز  منها  مفترضا 
تعزيز  إلــى  الطاقة، كما تسعى  فــي مجال 
ــاد في  ــحــ ــعـــاون الــبــيــنــي بـــين دول الاتــ ــتـ الـ
هــذا الاتــجــاه. وتحتوي هــذه الحزمة على 
إجــراءات مقترحة، أهمها تعزيز الاعتماد 
الــذي يسهل نقله، على  الغاز المسيل  على 
ــــذي يُعتبر  الـــرغـــم مـــن كــلــفــتــه الــعــالــيــة، والـ
أقل تلويثاً من الغاز الطبيعي. كما نصت 
ــة عـــلـــى وجــــــوب أن تــعــمــد الـــدولـــة  ــزمـ الـــحـ
ــراك مــؤســســات الاتـــحـــاد  ــ الــعــضــو إلــــى إشــ
ــراد  ــيـ ــتـ ــات ثـــنـــائـــيـــة لاسـ ــاوضــ ــفــ فــــي أيــــــة مــ
البرلمان  من  تصويتاً  يفرض  كما  الطاقة، 
الأوروبــي على الاتفاقيات المرتبطة. وهذا 
يفسح المــجــال أمــام مؤسسات الاتــحــاد أن 
تلعب ورقة ضغط نسبية في المفاوضات، 
خــصــوصــاً مــع روســيــا، المــصــدر الرئيسي 
لدول الاتحاد حتى إشعار آخر، يبدو أنه 

متأخر.
تــوصــل روســيــا الــيــوم غــازهــا عــبــر شبكة 
أنابيب إلى أوروبا وتركيا، فهناك الأنبوب 
كما  ألمانيا،  إلــى  مباشرة  الــقــادم  الشمالي 
أنبوبان يعبران روسيا البيضاء وبولندا 
لتغذية أوروبا الوسطى وأوروبا الشرقية. 
ويضاف إلى ما سبق أربعة أنابيب تعبر 
أوكـــرانـــيـــا، إضـــافـــة إلـــى أنـــبـــوب يــصــل إلــى 
تركيا، وآخر يزوّد فنلندا مباشرة، وأنبوب 
الثاث بشكل  البلطيق  لتزويد دول  أخير 
مــبــاشــر أيــضــاً. وتــســعــى شــركــة غـــازبـــروم، 
المهيمنة على قطاع الطاقة في روسيا، إلى 
توسيع إمكانات التصدير، عبر مد أنبوب 
ــد تـــحـــت بـــحـــر الــبــلــطــيــق، يــتــحــاشــى  ــديـ جـ
التي تشهد عاقتها  أوكرانيا  عبر  المــرور 
مع روسيا توترا متراكما. وتسعى روسيا 
بذلك إلى تخفيف الاعتماد، إلى أقل درجة، 

على العبور في الأراضي الأوكرانية.
على الرغم من التوتر السياسي بين روسيا 

عــن الــصــخــيــرات حــوالــي 20 كــيــلــومــتــرا؛ لا 
بل إن الوصول إلى الأولــى يفرض وجوبا 
ــام قــصــر مــؤتــمــرات الــثــانــيــة؛  ــــرور مـــن أمــ المـ
مــكــان تــوقــيــع اتــفــاق 2015 بــرعــايــة أممية، 
يحمل رسائل إلى أكثر من جهة، مضمونها 
أن الــحــل قــريــب مــن الــصــخــيــرات، وأن ذلــك 
الأساسية  المرجعية  يبقى  ــع 

ّ
المــوق الاتــفــاق 

ليبيا. ولكن  فــي  لــلأزمــة  لأي حــل سياسي 
لــن تكون  واقــعــيــا  مــخــرجــاتــه  مهمة تنفيذ 
أبدا سهلة، في ظل وقف إطاق النار الهش، 
وتــحــدّيــات الانــقــســام الــلــيــبــي والــتــدخــات 
الأجــنــبــيــة. وتـــجِـــد مــســاعــي المـــغـــرب دعــمــا، 
مــعــنــويــا عــلــى الأقــــــل، فـــي المـــوقـــف المــوحــد 
الليبية،  ــة  ــ المــغــاربــيــة تــجــاه الأزمـ لــلــبــلــدان 
ـــجـــمـــع عـــلـــى رفـــض 

ُ
ــاد ت ــ ــحــ ــ ــم الاتــ ــعــــواصــ فــ

التدخات العسكرية والأجنبية في الشأن 
كانت أسسه ودوافــعــه، وقد  الليبي، مهما 
انشغالها  عــن  مــنــفــرد،  بشكل  وإن  عــبّــرت، 
العميق بــالأوضــاع الــتــي تــهــدد أمــن ليبيا 
الفرقاء  ونــاشــدت  ووحدتها،  واستقرارها 
الإقليمية  المبادرات  مع  بإيجابية  التعامل 
أمر نادر  الوضع. وهــذا  والدولية لحلحلة 
الـــحـــدوث، فــقــلــمــا اتـــحـــدت مـــواقـــف الــبــلــدان 
المغاربية حيال قضية من القضايا، محلية 

كانت أو دولية.
ــلـــي  ــهـــد الـــداخـ ولا تـــبـــعـــث مـــعـــطـــيـــات المـــشـ
فــي ليبيا عــلــى الــقــدر نفسه مــن الــتــفــاؤل، 
الــعــاشــر، فيما  فــالأزمــة تقترب مــن عامها 
الــشــقــاق بــين الــفــرقــاء فــي تــزايــد، ومــواقــف 
الــواحــد،  الفصيل  داخـــل  تتباين  ــراف  الأطــ
مــا يــنــذر بــانــفــجــار الــوضــع فــي أي لحظة، 
ــع احـــــتـــــدام الــــتــــضــــارب بــين  ــ خـــصـــوصـــا مـ
أجندات القوى الدولية المتدخلة وممثليها 
في الــداخــل الليبي. وفــي تطور الأوضــاع؛ 
داخــلــيــا وخــارجــيــا، أكــثــر مــن مــؤشــر على 
صعوبة تحقيق المغرب تقدما كبيرا لحل 
ــة، فــفــي وقــــت تــســعــى الــدبــلــومــاســيــة  ــ الأزمــ
ــتــــمــــاع بــــوزنــــيــــقــــة، إلـــى  ــــي اجــ المــــغــــربــــيــــة، فـ
إطــــاق ديــنــامــيــة جـــديـــدة، تــمــهــد الــطــريــق 
لــجــولــة حــــوار ســيــاســي، يــخــرج ليبيا من 
الأزمة، احتضنت القاهرة لقاء مماثا بين 
ــدي مــجــلــس الـــنـــواب ومــجــلــس الـــدولـــة،  وفــ
السويسرية  مونترو  مدينة  واستضافت 

ــالـــســـويـــدي، وتـــحـــدثـــا لـــيـــس فـــقـــط فــــي مــا  بـ
يخص صفقة الــطــائــرات مــع واشــنــطــن، بل 
في أمور أخرى كثيرة، منها كيفية تطوير 
ــيــــل والإمـــــــــــارات فــي  الــــعــــاقــــات بــــين إســــرائــ

مجالات أخرى. 
عن  فخر،  بكل  إيــســخــاروف،  يتحدّث  هكذا 
تل  التي تجمع  المشتركة  الــرؤى والمصالح 
أبيب وأبوظبي، ومهدت لمزيد من اللقاءات 
والاجــتــمــاعــات بــين مــســؤولــين إسرائيليين 
وإمــاراتــيــين على مـــدار ربــع الــقــرن المــاضــي. 
أنه جرت مناقشة موضوعات   ،

ً
يذكر، مثا

عــــديــــدة، مــثــل إيـــــــران، خــصــوصــاً نــشــاطــهــا 
الــنــووي، والــصــواريــخ التي تــهــدّد المنطقة، 
أو الأردن.  أو الوضع في سورية، أو مصر 
كــــان هــــذا يـــحـــدث بــيــنــمــا تــســجّــل الإمـــــارات 
ظاهرياً، سواء في القمم العربية أو لقاءات 
جـــامـــعـــة الـــــــــدول الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
الشعب  الــتــزامــهــا »دعـــم  الــخــارجــيــة،  وزراء 
الــفــلــســطــيــنــي فـــي بــنــاء دولـــتـــه عــلــى حـــدود 
للسام«...  العربية  المبادرة  والتزام   ...1967
إلخ، في وقتٍ كانت تطعن فيه الفلسطينيين 
من الخلف عبر لقاءات وصفقات وتحالفات 

مع الكيان الصهيوني. 
لــم يجرؤ الإمــاراتــيــون، ولــن يــجــرؤوا، على 
كــشــف أبـــعـــاد عــاقــتــهــم المــمــتــدة بــإســرائــيــل 
مثلما  وذلــك  التسعينيات،  منذ  وخباياها 
يــفــعــل المـــســـؤولـــون الإســرائــيــلــيــون حــالــيــاً، 
الذين لا يدّخرون جهداً في الحديث، بفخر، 
عـــن كــيــفــيــة اخـــتـــراقـــهـــم الــــدوائــــر الــرســمــيــة 
العربية خــال الــعــقــود الأخــيــرة. لـــذا، ليس 
غريباً أن يتحدّث نتنياهو بكل ثقة عن أن 
دول(  )حــدّدهــا بخمس  أخـــرى  دولًا عربية 
ستلحق بقطار التطبيع قريباً. وليس هناك 
أدنى شك أيضاً في أن هذه البلدان قد بدأت 
الصهيوني  الــكــيــان  مــع  تطبيعها  بالفعل 
ــات مـــخـــتـــلـــفـــة اقـــتـــصـــاديـــة  ــويــ ــتــ ــســ ــلــــى مــ عــ
وسياسية واستراتيجية وتكنولوجية. كل 
العربية على  المــؤامــرة  يــوم تنكشف خبايا 
الآن  وبتنا  وشعبها.  وقضيتها  فلسطين 
نعرف أكثر عــن خيوط هــذه المــؤامــرة التي 
بــــدأت قــبــل عــقــود مــن التطبيع والــتــحــالــف 
فاجأ 

ُ
ن الصهيوني، ولن  الكيان  السرّي مع 

ــأن نــــرى مــســؤولــين عـــربـــاً آخــريــن  مــطــلــقــاً بــ
ويلتقطون  الــــحــــارّة،  الـــعـــبـــارات  يــتــبــادلــون 
الــــصــــور مــــع نـــظـــرائـــهـــم الإســـرائـــيـــلـــيـــين، مــا 

يكشف حميمة عاقتهم الآثمة.
)كاتب مصري في واشنطن(

قد  الغربية  الضفة  لأراضـــي  الإســرائــيــلــي 
ــار عـــلـــى الأرض يــومــيــاً،  ــ تــــوقــــف، فـــهـــو جـ
وقعتا  التطبيع  معاهدتي  أن  خصوصا 
بـــعـــد ضـــــم الـــــقـــــدس والــــــجــــــولان الـــعـــربـــي 
المــحــتــل، وبــعــد المــبــاركــة الأمــيــركــيــة لــذلــك 
ــقـــل الـــســـفـــارة الأمـــيـــركـــيـــة لـــدى  الــــضــــم، ونـ
الاحـــتـــال إلـــى الـــقـــدس. ولا عــاقــة إطــاقــاً 
بين »مسرحية« البيت الأبيض وموضوع 
الــســام، فالنتيجة الأولـــى لمــا جــرى كانت 
العنصري  الفاشي  اليمين  تقوية معسكر 
ــل، والـــــــذي يــمــثــلــه  ــيــ ــرائــ المــــتــــطــــرّف فــــي إســ
رئــيــس حــزب »الــبــيــت الــيــهــودي«، نفتالي 
المــتــطــرّف  نتنياهو  يعتبر  الـــذي  بــيــنــيــت، 
ــتــــدلًا. وحــــســــب اســـتـــطـــاعـــات الـــــــرأي،  ــعــ مــ
سيحصل معسكر بينيت على 22 مقعداً 
إسرائيل،  في  انتخابات جديدة  لو جــرت 
بعد أن لم يحصل سوى على ستة مقاعد 
ــارس/آذار المــاضــي، وهو  فــي انتخابات مــ
معسكر ديني متطرّف يرفض مبدأ السام 
الفلسطينية،  والــدولــة  الفلسطينيين،  مع 
ويصرّ على ضم كل الضفة الغربية التي 
ــهــــودا والــــســــامــــرة« ويــرفــض  يــســمــيــهــا »يــ
الــتــنــازل عــن أي شــبــر فــيــهــا. ومـــن ناحية 
أخرى، تصاعدت، فور توقيع الاتفاقيتين، 
عــمــلــيــات الاســـتـــيـــطـــان الاســـتـــعـــمـــاري في 
الــضــفــة الــغــربــيــة، واســتــشــرت الاعـــتـــداءات 

ودول الاتحاد الأوروبــي، أخيرا، إثر اتهام 
ألمــانــيــا الــصــريــح مــوســكــو بــمــحــاولــة قتل 
المـــعـــارض، ألــكــســي نــافــالــنــي، وهـــو يعالج 
في برلين حالياً، إلا أن الغاز سيستمر في 
التهديدات  التدفق إلى أوروبــا، ولن تنفع 
الأوروبية المحدودة وغير المزودة بأدوات 
للروس،  استراتيجي  الأنبوب  هــذا  فاعلة. 
ــلـــة عــلــى  لأنـــــه ســـيـــؤمّـــن هــيــمــنــتــهــم الـــكـــامـ
ســــوق الــطــاقــة فـــي أوروبـــــــا، فـــي ظـــل عجز 
الــســيــاســات الأوروبـــيـــة عــن الاســتــقــال في 
الالتفاف  المــلــف. وهــو سيساعد على  هــذا 
ـــضـــوع لــتــوتــر 

َ
حــــول أوكـــرانـــيـــا وعـــــدم الـــخ

العاقات بين موسكو وكييف. من جهتها، 
تعتبر ألمانيا المستفيد الأكبر من الأنبوب 
الجديد. لذلك هي تتجاوز مسألة المعارض 
الأمر  وتحصر  قصوى،  بواقعية  الروسي 

في الجانب الاقتصادي الاستراتيجي.
ــــي مــوحــد تجاه  وفـــي غــيــاب مــوقــف أوروبـ
حقيقي،  ضغط  بوجود  يُشعرها  روسيا، 
ــيــــر ســـلـــبـــاً فــي  ــأثــ ــتــ ــكــــي تــــتــــراجــــع عـــــن الــ لــ
المتوسط  منطقة  وفـــي  عــمــومــاً،  محيطها 
خــصــوصــاً، كما فــي ظــل فــقــدان مؤسسات 
آليات تساعد الأعضاء  الاتحاد الأوروبــي 
عــلــى الــتــخــلــص مـــن الــتــبــعــيــة لــروســيــا في 
مجال الطاقة، فأي حديثٍ عن خافات مع 
التلميحات والرسائل  روسيا لن يتجاوز 
غــيــر المــبــاشــرة الــتــي تــعــوّد الــطــرفــان على 
تبادلها منذ ما قبل نهاية الحرب الباردة.
)كاتب سوري في باريس(

الإنساني،  الحوار  مركز  برعاية  اجتماعا 
ليبيا،  لدعم  المتحدة  الأمــم  بعثة  حضرته 
ــيـــه شـــخـــصـــيـــات مــــن الـــنـــظـــام  ــت فـ ــ ــاركـ ــ وشـ
الــســابــق. مــا يعني تــعــددا فــي المرجعيات، 
ــــوف يــــشــــوّش لا مـــحـــالـــة عـــلـــى مــســاعــي  سـ
الــربــاط، نحو الاقــتــراب فعليا من الخاف 
ــراع حـــول  ــ ــــصــ ــيــــاســــي، بـــعـــد حـــســـم الــ الــــســ

المناصب السيادية.
الــشــرق،  معسكر  فــي  وبالتحديد  داخــلــيــاً، 
تــزداد حدّة الخاف في صفوف مكوناته، 
بين الجنرال خليفة حفتر ورئيس البرلمان 
عقيلة صالح. وقد بدا ذلك واضحا في عدم 
اقــتــنــاع قــــوات حــفــتــر بــوقــف إطــــاق الــنــار، 
احتفى  وقــت  أسابيع، في  قبل  المعلن عنه 
به القائد السياسي. ما يظهر انحياز هذا 
الأخير للحل السياسي، قصد ضمان دور 
سياسي له في ليبيا المستقبل، فالجهود 
الاتفاق بشكل  تثبيت  إلــى  الدولية تطمح 
دائــم وشامل، من أجل التسريع في مسار 
ســيــاســي، يــصــل بــالــبــاد إلــــى انــتــخــابــات 

مارس/آذار 2021.
يــرتــبــط بخليفة حفتر  وثــمــة مــؤشــر آخـــر 
الــــذي لـــم يــعــد رهـــانـــا بــالــنــســبــة لــكــثــيــريــن، 
باستثناء أبوظبي، فروسيا أضحت أقرب 
إلــــى عــقــيــلــة صــالــح الــــذي يــتــحــرّك بــفــريــق 
لــم يعد  أنــه  الــــروس، كما  مــن المستشارين 
التي وجدت  القاهرة  القوي« لدى  »الرجل 
فــي صــالــح مـــحـــاورا جـــديـــدا، فيما فرنسا 
بدت جادّة في البحث عن سبلٍ لفتح قنوات 
دوليا،  بها  المعترف  الليبية  الحكومة  مع 
بعدما  ليبيا،  فــي  بــاريــس  لحفظ مصالح 
أدركـــــت أن حــفــتــر غــيــر مـــرحـــب بـــه دولـــيـــا، 
الآن  القائمة  بالصيغة  التفاوض  فاتجاه 
يعني خروج الرجل من المشهد السياسي، 
ما قد يدفعه نحو القيام بحماقة جديدة، 
على غرار حماقة إبريل/نيسان 2019، في 

أثناء الترتيب لتسوية شاملة.
جــــاء صــــوت الــــشــــارع فـــي شــكــل احــتــجــاج 
شعبي كسر حاجز الخوف، ليشكّل عامل 
ضغط جــديــدا على كــل الــفــرقــاء فــي ليبيا، 
وحــتــى عــلــى الــقــوى الــدولــيــة المـــؤيـــدة لهم 
فـــي الــــخــــارج، حــيــث أعـــلـــن رفـــضـــه المــطــلــق 
ــــن حــجــم  مـــســـكـــنـــات الــــتــــهــــدئــــة، وكــــشــــف عـ
الأزمــــة الاقــتــصــاديــة فــي الــبــلــد، مــا زاد من 
تأزيم الأوضــاع. صحيح، ثمّة مخاطر من 
ــرافٍ معينة صـــوت الــشــارع،  ــ اســتــغــال أطـ
هذا  لكن  مكاسب سياسية،  تحقيق  بغية 
لا يكفي مبرّرا لثني الليبيين عن حقهم في 

التظاهر.
تــصــطــدم جــهــود الــدبــلــومــاســيــة المــغــربــيــة 
بهذه المتغيرات التي تمثل تهديدا حقيقيا 
لإجــراءات  بالنسبة  القريب،  المستقبل  في 
مــضــامــين اتــفــاق بــوزنــيــقــة، والــــذي ينتظر 
ستأنف بشأنه جلسات الحوار أواخر 

ُ
أن ت

عن  ناهيك  الجاري.  شهر سبتمبر/أيلول 
حول  بالنقاش  تتعلق  مهمة  نقطة  إغفال 
كيفية التعيين في منصب رئيس المؤسسة 
العسكرية التي غابت عن جلسات النسخة 

الأولى من الحوار.
)كاتب مغربي(

لا هي اتفاقيات سلام ولا هي تاريخية

الغاز ومناورات روسية متوسطية

تفاهمات بوزنيقة الليبية المهدّدة

حكاية التطبيع الإماراتي 
مع إسرائيل

هناك شعب 
فلسطيني ضحّى 

بالكثير، ولن يتنازل عن 
كرامته الوطنية، أو 
ينكّس رايات كفاحه

الغاز سيستمر في 
التدفق إلى أوروبا، 

ولن تنفع التهديدات 
الأوروبية المحدودة 

وغير المزودة بأدوات 
فاعلة

لم يعد حفتر رهاناً 
بالنسبة لكثيرين، 

باستثناء أبوظبي، 
فروسيا صارت أقرب 

إلى عقيلة صالح

آراء

حسام كنفاني

والعشرين من  الثامن  في  وتحديداً  الشهر،  هــذا  مثل  وفــي  عاماً،  قبل عشرين 
سبتمبر من عام 2000، كانت القضية الفلسطينية على موعد مع التحول الأبرز 
في مسارها منذ اتفاقات أوسلو، بعدما رفض الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات 
قبول ما تم عرضه عليه في كامب ديفيد ومن ثم في طابا، ومن ثم كان دخول 
أرييل شارون إلى ساحة المسجد الأقصى، ما أدى إلى اندلاع الانتفاضة الثانية، 
وما رافقها من محطات انتهت إلى استشهاد عرفات بعد حصاره في المقاطعة. 
في تلك الفترة، لم يكن حصار عرفات إسرائيلياً أميركياً فقط، بل كان عربياً 
أيضاً. حينها كان الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك يرفض الإجابة على 
المكالمات الهاتفية من أبو عمار، أو على الأقل بعضها، كما تم منع كلمة الرئيس 
للسلام،  العربية  المبادرة  أنتجت  التي  بيروت  العربية في  القمة  الفلسطيني في 

وما تلى ذلك من تخل عربي عن الرئيس الفلسطيني، والقضية الفلسطينية.
اليوم، يبدو أن التاريخ يعيد نفسه بالنسبة إلى القضية الفلسطينية، والرئيس 
بعداً عسكرياً كما  وإن بشكل مختلف، لا يحمل  الفلسطيني محمود عباس، 
كان عليه الوضع إبان الانتفاضة الثانية. فالتخلي عن القضية الفلسطينية بات 
مــازن من كل جانب، عربياً  أبــو  على  يطبق  والحصار  وأكثر فجاجة،  أوضــح، 

ودولياً، إضافة إلى إسرائيل. 
وكــــلام الــســفــيــر الأمــيــركــي فــي إســرائــيــل، ديــفــيــد فــريــدمــان، أو مــا نــقــلــتــه عنه 
باستبدال  يتعلق  مــا  فــي  لاحــقــاً،  ونفته  عـــادت  ثــم  الــيــوم«،  »يسرائيل  صحيفة 
الرئيس الفلسطيني بالقيادي المفصول من حركة »فتح« محمد دحلان، لم يكن 
بــل رســالــة مبطنة من  الصحيفة،  مــن  أو خطأ مطبعياً  السفير  مــن  لــســان  زلــة 
الذي حصل في واشنطن  التطبيع  الخارج من رحم مهرجان  الجديد  التحالف 
الثلاثاء الماضي. القيادة الفلسطينية تدرك أن هذا التحالف لن يقف عند حدود 
الاســتــعــراض الإعــلامــي الــذي يــريــده الرئيس الأمــيــركــي دونــالــد تــرامــب ورئيس 
بل  الانــتــخــابــيــة،  صــورتــيــهــمــا  لتحسين  نتنياهو  بنيامين  الإســرائــيــلــي  ــوزراء  ــ الـ

ستكون خطوات مكملة على الأرض في الداخل الفلسطيني. 
أن هــذه  تــعــرفــان  المــتــحــدة وإســرائــيــل  الـــولايـــات  أن  الفلسطينية  الــقــيــادة  تـــدرك 
ولن  ورق،  على  حبراً  إضافية، ستكون  دول  عليها  دخلت  ومهما  الاتــفــاقــات، 
تحقق الأمن لإسرائيل، ما لم يتم التصرف تجاه الفلسطينيين في الضفة الغربية 
للفلسطينيين،  لاحــقــاً،  تــوجــه،  هناك  يكون  أن  يحتم  الإدراك  هــذا  غــزة.  وقــطــاع 
»ســلام«  بعرض  للسلام،  العربية  المــبــادرة  ودفــن  العربية  الأرضية  تمهيد  بعد 
الأميركي  التوجه  إن  لذا  نتنياهو.   - ترامب  تفاهم  أو  القرن،  من وحي صفقة 
 نحو الدفع لتغيير القيادة الفلسطينية الرافضة بقوة 

ً
الإسرائيلي سيكون أولا

لمثل هذا الاتفاق.
هذا وضع سياسي مشابه لما عاشته القضية الفلسطينية بعد الانتفاضة الثانية، 
قيادة  لتبديل  الضغط  إلــى  الأميركية  الإدارة  أبــو عمار، حين عمدت  وفــي حياة 
السلطة، ومن أطراف في السلطة كان أبرزهم دحلان نفسه، الذي اصطف خلف 
الــوزراء الفلسطيني  أبو مازن في ذلك الحين، والــذي كان المرشح ليكون رئيس 
الأول بناء على ضغط أميركي أدى إلى استحداث هذا المنصب. الأمر الذي على 

السلطة الفلسطينية أن تتوقع حدوثه بصيغة ما في المرحلة المقبلة.
الفلسطينية،  اليوم والأمــس هو عدم وجــود رد فعل واضــح للسلطة  الفرق بين 
وحــتــى للفصائل. فــإضــافــة إلــى الــتــصــريــحــات وبــيــانــات الإدانــــة، لــم يــكــن هناك 
البحرينية  الإمــاراتــيــة  التطبيع  باتفاقات  للتنديد  الأرض  على  واســع  تحرك  أي 
تفعيل  على  اتفقتا  والفصائل  السلطة  أن  المفترض  مــن  أنــه  رغــم  الإسرائيلية، 
المقاومة الشعبية. فإذا لم تكن هذه المقاومة اليوم رداً على الهجمة على القضية 

الفلسطينية وهذه الاتفاقات التطبيعية وتبعاتها، فمتى تكون؟

باسل طلوزي

ر مصير 
ّ
أحاول الخروج من مزرعة حيوانات جورج أورويل فأخفق، ربما لأنني أتذك

فاقدًا فحولته.   
ً
المزرعة مكبّلا تمرّده، وخــرج من  به  أودى  الــذي  الحصان  »بوكسر« 

ا« في المزرعة؛  وفي المقابل، أتعمّد نسيان اسم الخنزيرين اللذين شغلا منصبًا »مهمًّ
الطاغية  الخنزير  وجبات  تــذوق  مهمة  إليهما  أوكلت  عندما  يعتقدان،  كانا  هكذا  أو 
»نابليون« قبل تقديمها إليه؛ لقطع الطريق على كل من يحاول تسميمه؛ إذ سيكفيه 

هذان »الموظفان« عناء التجربة، حتى ولو كان الثمن حياتهما.
ا بأقل الخسائر، خصوصًا 

ً
على جهةٍ مقابلة، حاولت الخروج من المزرعة العربية أيض

حا للعب ما يشبه الدور السابق، 
ّ
عندما حاولت استعادة اسمي نظامين عربيين، تنط

الكيان  مع  التطبيع  لتجربة  وقــودًا  بلديهما وشعبيهما،  أخيرا، حين وضعا مصير 
»نابليون« آخر، يرمي لتحقيق الهدف ذاته. ولكن بعد أن يترصّد  الصهيوني، خدمة لـ
نتائج التجربة ومخرجاتها عبر فأري التجارب اللذين زجّهما لتعبيد الطريق أمامه. 
بــوضــوح أكــبــر، لستُ مــن رهــط المقتنعين بــأن فــي وســع بلدين صغيريْن أن يتخذا 
ا كهذا من دون حصولهما المسبق على بطاقة خضراء من أنظمة  ا مصيريًّ

ً
منعطف

هما،  والبحرين  ــارات  الإمـ أن  علمنا  إذا  أزيــد،  القناعة  د 
ّ
تتوط بكثير.  منهما  أضخم 

أساسًا، عضوان في مجلس تعاون تجمعه سياسات مشتركة، وأهداف استراتيجية 
بعيدة المدى، ومن ثمّ لا يسعهما الخروج على هذه السياسات من دون تنسيق مع 
»الشقيقة الكبرى« السعودية التي نعلم، علم اليقين، ما يمكنها أن تقترفه إن لم تكن 
راضية عن فعل أحد »صيصانها« المحيطين بها. ولعل في تجربة الربيع البحرينية 
قبل ســنــوات مــا يــعــزّز هــذا الـــرأي، فقد رأيــنــا كيف انتشرت قـــوات مــا تسمى »درع 
ا  ا« داخليًّ

ً
ا، بل »عدوان ا خارجيًّ

ً
الخليج« كالجراد في طرقات المنامة، لا لتصدّ عدوان

من شعب »مذنبٍ« بحلم حرية صغير بحجم جغرافيته.
ــدارًا يخالف  العربية أن تتخذ مـ الجزيرة  ليس فــي وســع أي دولـــةٍ تسبح فــي مــجــرّة 
السعودية، تحديدًا، ذات حساسيةٍ مفرطةٍ  أن  ها 

ّ
أقل الرياض؛ لأسبابٍ شتى  مشيئة 

 طائلة للحفاظ على »نقائه« خالصًا 
ً

حيال مجالها الحيويّ المحيط بها، وتدفع أموالا
أحـــلاف عسكرية  لتشكيل  اســتــعــداد  على  هــي  مثلما  يلبي سياساتها،  وبــمــا  لــهــا، 
ضخمة لتأديب من يخدش هذا النقاء، كالحلف الموجّه إلى اليمن، وكالحصار الذي 

قادته بمعيّة »صيصانها« ضدّ قطر. 
لهذه الأســبــاب وســواهــا، مــن الصعب أن نـــزدرد المــوقــف السعودي »المــحــايــد« حيال 
قفزة الإمارات والبحرين »الحليفين« في أخدود التطبيع مع إسرائيل، على الرغم من 
لم  ما  التوجه،  هذا  بنفسها عن  النأي  فيها  التي حاولت  الدبلوماسية  تصريحاتها 
»المبادرة العربية« التي هي اقتراح سعوديّ خالص، جاء لسدّ باب  تستجب إسرائيل لـ
الذرائع ليس إلا ذات قمة عربية تشبه القاع. ففي وقتٍ كانت الخارجية السعودية تدلي 
بهذا التصريح، كان ثمّة تشويش سبّبه عبور أول طائرة »سلام« إسرائيلية مجالها 

الجوي في طريقها إلى أبوظبي، وبتصريح رسميّ منها.
فرصة  لاقتناص  المـــرة،  هــذه  عجل  وعلى  التطبيع،  السعودية  تريد  الــقــول،  خلاصة 
التفكير  تعاود  أن  قبل  العربية،  الــروح  جــذر  في  وتعميقها  العربي  الربيع  انتكاسة 
العهد  لتحقيق طموحات ولي  ا 

ً
التطبيع أصبح شرط بثورات جديدة، ولأن مثل هذا 

التي تعهد بها، والقابلة لجرف و»تقطيع« كل من  الاقتصادية ومشاريعه الضخمة 
نتزع من 

ُ
ت أولــيــة،  قــرابــين  »الــحــذر واجـــب«، ويلزمه تقديم  يقف فــي طريقها. غير أن 

النتائج  معلومة  كانت  وإن  حتى  تطبيعية،  لتجارب  وتخضع  الصيصان«،  »مزرعة 
ا؛ لأن الهدف الأســاس أن تمهّد الطريق للجدّة الكبرى التي ستتذرّع بأن ثمّة 

ً
مسبق

من »صيصانها« المشاغبين من سبقها، وما تطبيعها غير »تحصيل حاصل«، أملته 
ظروف »الوحدة« و»العزلة« أو ربما للحدّ من نزق »الصيصان«.. إلخ.

بين  الحصانين  اختلاف مصائر  على  ــا 
ً
رهــان ثمّة  أن  غير  متماثلتان،  هما قصتان 

المزرعتين، فنحن نعلم جيدًا نهاية »بوكسر«، لكننا على ثقةٍ بأن الحصان العربي في 
المزرعة الأخرى استوعب الدرس جيدًا، ولن يقبل مصير سلفه.

فاطمة ياسين

تــدرك روسيا أن فتح جبهة مواجهة مــرة أخــرى في إدلــب أمــر صعب في المدى 
قت 

ّ
المنظور، وذلك بعد أن خاضت الأطراف عدة مواجهات قصيرة ومحدودة، حق

قوات النظام فيها بعض التقدم، وصولا إلى لحظة الاتفاق حول طريقي دمشق 
حلب وحلب اللاذقية، الذي قاد إلى عدة تفاهمات بشأن المنطقة، رسخت وضعية 
مستقرّة إلى حد ما، ثم ظهرت متغيراتٌ في ملفات ليبيا وشرق المتوسط، تتداخل 
فيها كل من روسيا وتركيا بأكثر من شكل، ما يجعل لخرق الاتفاقيات المبرمة 
التقدّم الروسي  بخصوص إدلــب تأثيراً على ملفات أخــرى. ويزيد من صعوبة 
التصريحُ الأميركي الذي قال إنه سيقف إلى جانب تركيا في أي مواجهة مقبلة. 
تترك هذه الوضعية السياسية العسكرية المعقدة ملف إدلب في حالة مراوحة، 
اللذين جرى،   M5و M4 إلــى طريقي الفعلية  الحاجة  وقــد تكرّس هــذا مع عــدم 
نَ 

َ
في السابق، التنازع حولهما، لعدم وجود سلع يمكن أن تنتقل عبرهما، فسك

أي  بيع  الطويلة عند منافذ  الطوابير  الــذي تعكسه  الأســـواق  الإسفلتُ مع خــواء 
 لتستنزف الأطراف بعضها بعضا، من 

ً
سلعة. كانت ظروف التجمد هذه مثالية

دون أن تقوم بشكل فعلي بنقض ما تم التفاهم حوله، مع طموح روسي لمعاودة 
التقدّم ظهرت بوادره قبل فترة، بتكرار قصف النظام مناطق ريف إدلب، وأيضا 
مع أخبار زرع عبوات ناسفة على الطرق التي تعتمدها القوات التركية، فقبل أيام 
الجوية  القوات  العبوات في سيارةٍ تحمل مترجما لصالح  إحــدى هذه  انفجرت 
التركية، وتم تفكيك أخرى، قبل أن تنفجر في نقطة تفتيش للجيش التركي في 
 قرب مسجد فاطمة الزهراء، 

ٌ
 مفخخة

ٌ
جرت شاحنة

ُ
حي الأشرفية في حلب، وف

 في إحدى نقاط التفتيش التي يعتمدها الجيش التركي للمراقبة 
ٌ
وانفجرت واحدة

والسيطرة، ومن الصعب استبعاد الأصابع الروسية عن هذه العمليات، إن لم يكن 
بشكل مباشر فعن طريق عملاء رسميين.

إدلــب من  الــروســي، سيرغي لافـــروف، نغمة تخليص  الخارجية  استعاد وزيــر 
الإرهابيين، في تصريح بدا جزءا من سلسلة التفجيرات ذاتها التي استهدفت 
القوات التركية، فحتى مع احتمال أنه ليس ثمة يد لروسيا في تلك التفجيرات، 
وإنــمــا يــتــم اســتــثــمــارهــا واخــتــيــار تــوقــيــت مــتــزامــن مــعــهــا، لــبــدء حملة سياسية 
توّجها لافروف بالدعوة إلى تنفيذ اتفاقياتٍ عُقدت سابقا مع تركيا، لوضع حد 
للإرهابيين في إدلب، ودعمت تصريحات لافروف مواكبة عسكرية بقصف جوي 
نفذه طيران النظام على أطــراف الريف الجنوبي لإدلــب، على الرغم من أن البند 
التصعيد  اتفاق مـــارس/آذار بين تركيا وروسيا يصر على وقف  الرئيسي في 
العسكري. يرغب النظام، وروسيا بالطبع، أن تزيل تركيا نقاط التفتيش المنتشرة 
النقاط مواقع متقدمة  هــذه  أخيرا  العسكرية  التطوّرات  إدلــب، وقــد جعلت  حــول 
للجيش التركي، يمكن أن تشكل عوائق تزعج تحرّكات النظام والروس، وتركيا 
ترفض تحريك هذه النقاط التي وُجدت بعد تفاهماتٍ ضمن اتفاق وقف العنف.

العليا،  الكلمة  ولديها  الــســوري،  الملف  أوراق  بأكثر  تمسك  بأنها  تشعر روسيا 
لتقرّر ما يمكن أن يستقر عليه الحال، وهي تعتقد، في الوقت نفسه، أن تركيا 
العربية مع  التطبيع  اتفاقيات  إتمام  أصبحت في موقفٍ أضعف سياسياً، بعد 
تركيا شرق  إلــى جانب موقف  تركيا،  رت منها 

ّ
التي عارضتها وحــذ إسرائيل 

المتوسط الذي بدأ يستنفر قوى إقليمية ضدها، كمصر واليونان وفرنسا، وتريد 
روسيا أن تستثمر في هذه الملفات، لتربح مزيدا من الأراضي في سورية، وهي 
تعتقد أن الوقت ملائم جدا لذلك، ولكن طريقها لا يبدو مفروشا بالورود، بعد أن 
فشل الاجتماع الذي عقد بين عسكريين روس وأتراك، وألمح بعده وزير الخارجية 
التركي بوجوب تثبيت وقف إطلاق النار، تحت مخاطر إنهاء الاتفاقيات الأمنية، 
اعتراض في وجه  إلى سورية، في سياق تسجيل  وتم إدخــال تعزيزات تركية 
الــروس على استمرار الوضع القلق، وإذا لم تفهم روسيا هذه الإشــارات، فإنها 

تعيد إدخال المنطقة في مغامراتها.

مشاهد الانتفاضة بعد 20 عاماً شغب الصيصان

إدلب ومغامرات روسية جديدة
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آراء

حسان زهار

تتجه الجزائر نحو أيام حساسة وحاسمة، 
ــار الـــتـــغـــيـــيـــر الـــــــذي تـــشـــهـــده،  ــمـــر مــــســ فــــي عـ
ــات الــســيــاســيــة  ــراعــ ــي نـــتـــائـــج الــــصــ وكــــــذا فــ
والمجتمعية والثقافية التي تعتمل داخلها، 
فــي أعــقــاب الــضــجــة الــهــائــلــة الــتــي تشهدها 
البلاد بعد طرح السلطة الجزائرية مشروع 
تعديل الدستور المثير للجدل، ما يجعل من 
الفترة التي تسبق موعد الاستفتاء الشعبي 
الـــذي يمكن وصفه  الــدســتــور  على مــشــروع 
بــالــدســتــور »المـــلـــغـــم«، قــبــل يــــوم الاســتــفــتــاء 
نــوفــمــبــر/  مــــن  )الأول(  ــفـــاتـــح  الـ فــــي  المــــقــــرّر 
حاسمة،  فترة  بأنها  المقبل،  الثاني  تشرين 
ناحية صناعة المشهد المقبل، لما بات يعرف 
»الجزائر الجديدة« التي أطلقها  اصطلاحا بـ

الرئيس عبد المجيد تبون.
حـــاســـمـــة  إذن  المـــقـــبـــلـــة  الأربـــــــعـــــــون  الأيــــــــــام 
المجتمعي  فالنقاش  الجزائر،  في  وملتهبة 
حــــول مـــشـــروع الـــدســـتـــور الــجــديــد الــــذي تم 
تمريره  وتــم  بغرفتيه،  البرلمان  على  طرحه 
»الإجــمــاع«، فــي ظــل مقاطعة أبـــرز أحــزاب  بـــ
المـــعـــارضـــة لــــه، وفــــي ظـــل الـــرفـــض الــشــعــبــي 
الــواســع والــعــارم لهذا المــشــروع، مــن المرجّح 
إلى  بالنظر  متوقعة،  غير  أبــعــادا  يــأخــذ  أن 
الــبــنــود الــســيــئــة، وأحــيــانــا الــخــطــيــرة، التي 
الجديد. ومرد حساسية  التعديل  تضمّنها 
المشروع الدستوري المقترح على الجزائريين 
للاستفتاء أنه حمل الطابع »الاستعجالي« 
ــــــرض عـــلـــى المــجــلــس 

ُ
المـــثـــيـــر لـــلـــريـــبـــة، فـــقـــد ف

 من 
ً
الشعبي الوطني، للمصادقة عليه جملة

دون نــقــاش، وهـــذا عكس مــا سبق للرئيس 
القانونية  اللجنة  بــه، كما أن  تبون أن وعــد 
التي تم اختيارها بداية لصياغة التعديلات 
كلت في ظروف غامضة، ومن شخصياتٍ 

ُ
ش

لا أحد يعرف عنها أي شيء، ما عدا رئيس 
الــلــجــنــة المـــعـــروف بــأنــه مـــن أشــــرف مـــن قبل 
على تعديلات دستور عبد العزيز بوتفليقة 
للعام 2016، والأخطر من ذلك، أن التعديلات 
والأحـــزاب  الوطنية  الــقــوى  اقترحتها  الــتــي 
ــيـــة عـــلـــى المــــــســــــوّدة الأولـــــــــى لـــهـــذا  ــيـــاسـ الـــسـ
التعديل، لم يظهر عليها أي أثر تقريبا في 
للاستفتاء  الــذي سيطرح  النهائي  المشروع 
الشعبي، إلا في ما تعلق بحذف مادة اقتراح 
مــنــصــب نـــائـــب لـــرئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، أمـــا 
معظم المــواد الخلافية الأخــرى، وخصوصا 

عماد الدين شاهين

الحراك الشعبي قادم من دون شك في مصر، 
ســـواء اخــتــار الشعب أن يــنــزل إلــى الــشــوارع 
ــلــــول( كــمــا يــطــالــب  الـــيـــوم )20 ســبــتــمــبــر/ أيــ
أو في وقــت لاحــق بشكل تلقائي،  ناشطون، 
ــد.»ا لــــثــــورات تــولــد  ــ ــوعـ ــ ــن دون ســـابـــق مـ ــ ومـ
مـــن رحــــم الأمـــــل ولـــيـــس مـــن شــــدة الـــبـــؤس«. 
تــلــك مــقــولــة شــهــيــرة لأحـــد مــنــظــري الــثــورات 
في  المفتاح  ولعل  برينتون.  كرين  الــبــارزيــن، 
كــلــمــة »الأمــــــل« الــتــي قـــد تــحــمــل الإجـــابـــة عن 
أســئــلــة مـــحـــوريـــة: لمـــــاذا لا تــنــتــفــض )تـــنـــزل( 
الــجــمــاهــيــر؟ مـــا هـــي الـــشـــروط الـــتـــي ينبغي 
تــتــحــرّك؟ ومـــاذا سيحدث بعد  أن تتوفر كــي 

تحرّكها؟
استفاضت دراسات وبحوث عديدة في شرح 
الأخطاء الإستراتيجية التي وقعت في أثناء 
ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 والفترات 
التي تلتها، إلى أن وصل بنا الحال إلى حكم 
عسكري قمعي عصف بــأي صــوت معارض، 
ــة الــســيــاســيــة  ــارسـ ــمـ وحـــظـــر الــتــجــمــعــات والمـ
الفعالة، وعسكر المجتمع وخنق قدرته على 

منها الــتــي تــخــص هــويــة الــدولــة والــشــعــب، 
وصــلاحــيــات رئــيــس الــجــمــهــوريــة وطبيعة 
النظام السياسي فقد بقيت كما هي من دون 

أدنى تعديل.
أكــثــر، عــن مــدى خطورة  الــصــورة  ولتقريب 
الــوضــع الـــذي يــتــهــدّد الــجــزائــر العربية، في 
ــم الــتــأكــيــد  ــهـ كــيــنــونــتــهــا وهـــويـــتـــهـــا، مــــن المـ
هنا أن المــشــروع يــطــرح، لأول مــرة، مفهوما 
مختلفا تماما للهوية الجزائرية عما عرفته 
لأول  يتحدّث  تاريخها، حيث  طــوال  الــبــلاد 
مـــرة عــن هــويــتــين )عــربــيــة وأمــازيــغــيــة(، من 
خلال الثنائية اللغوية اللسانية )لغة عربية 
في مقابل لغة أمازيغية لم تستكمل بناءها 
اللغوي أصلا(، بل وثنائية هوياتية للأرض 
الدستور  ديباجة  أقـــرّت  فقد  أيــضــا،  نفسها 
 ولأول مرة أن »الجزائر أرض عربية 

ً
صراحة

وأمــازيــغــيــة«، بينما حــــدّدت المــــادة الــرابــعــة 
منه، وهي التي أريــد لها أن تكون »صمّاء« 
غير قابلة للتعديل في المستقبل، فتقول إن 
»تامازيغت هي كذلك لغة وطنية ورسمية« 
إلى جانب اللغة العربية. والغريب أن البند 
الرابع من هذه المادة يقول بالحرف الواحد 
تامازيغت  للغة  الجزائري  المجمع  »يستند 
ــراء، ويـــكـــلـــف بــتــوفــيــر  ــ ــبـ ــ ــخـ ــ ــال الـ ــ ــغـ ــ إلــــــى إشـ
الـــشـــروط الـــلازمـــة لــتــرقــيــة تــامــازيــغــت قصد 
بعد«،  ما  في   

ً
رسمية  

ً
لغة تجسيد وضعها 

المــشــرّع يقر بأنها ليست لغة  أن  بما يعني 
مكتملة، ومع ذلك فهو يرسّمها بشكل قبلي 

لكن )فيما بعد(!
البربري  الثقافي  المطلب  أن  الحكاية  وأصل 
الـــذي صــار يــعــرف، فــي العقدين الأخــيــريــن، 
ــكّـــل،  بـــالمـــطـــلـــب الأمــــازيــــغــــي المـــســـتـــحـــدث، شـ
مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات الـــقـــرن المــــاضــــي، صــداعــا 
أن تمكّنت فرنسا  بــعــد  الــجــزائــريــة،  لــلــدولــة 
مــن تــقــويــة الــتــيــار »الــبــربــريــســتــي« المــعــادي 
للانتماء العربي للجزائر، والذي يجعل مما 
يسمى »تــامــزغــا الــكــبــرى« المــمــتــدة، بحسب 
أدبــيــاتــهــم، مــن جــزر كــنــاري غــربــا إلــى واحــة 
سيوة المصرية شرقا، مناقضا لمفهوم الأمة 
العربية من المحيط إلى الخليج، وذلك عبر 
بعض  عرفتها  التي  الإحتجاجية  الحركات 
فــتــرات حكم هـــواري بومدين والــشــاذلــي بن 
جديد وبدايات حكم بوتفليقة، قبل أن يبرز 
الــحــراك  فــتــرة  أثــنــاء  بشكل مثير للريبة فــي 
الشعبي الذي انطلق في 22 فبراير/ شباط 
مــن الــعــام المــاضــي، حــيــث ظــهــرت مــا تسمى 

الحراك، وتواطأ مع المجتمع الدولي ضد إرادة 
والديمقراطية  الحرية  فــي  وحقها  الشعوب 
والــتــحــكّــم بــقــرارهــا بـــإرادتـــهـــا الـــحـــرّة. ولــعــل 
الباهظ  الثمن  تماما  يعي  البسيط  المــواطــن 
الذي دُفــع، منذ ذلك الوقت، والمخاطر الجمّة 
التي قد تتفاقم لو حدّثته نفسه بالانتفاضة 
ــرى. ولــعــلــه أيـــضـــا يــســتــشــعــر غــيــاب  ــ ــرة أخــ مــ
البديل المتمثل في قياداتٍ ملهمةٍ تحوز على 
الــثــقــة، وتــبــعــث الأمــــل قــي قــدرتــهــا عــلــى بناء 
التي  البرامج  وتطوير  وفعال،  نظام مستقر 
الاحتياجات  وتلبي  الواضحة،  الرؤية  تقدّم 
المصالح  على  وتــحــافــظ  للشعب،  الأســاســيــة 
الإســتــراتــيــجــيــة لمــصــر. والأهـــــم مـــن ذلــــك كله 
المؤسسات المدنية التي يمكن أن تستند إليها 
الدولة، وتحل محل المؤسسة العسكرية التي 
أحكمت السيطرة، ليس على الدولة فقط، بل 

وعلى المجتمع أيضا. 
التحرّك في ظل نظام يواصل القمع منذ تسع 
الــبــديــل،  ســنــوات بشكل منتظم، وفـــي غــيــاب 
مــخــاطــرة جسيمة غير  يــبــدو وكــأنــه  تجعله 

محمودة، ولا مضمونة العواقب. 
ــن حـــســـن الــــحــــظ أن المــــنــــاخ الـــــثـــــوري مــا  ــ ومــ

للراية  منافسة  الأمازيغية،  الثقافية  الــرايــة 
رئيسيا  سببا  وكانت  الجزائرية،  الوطنية 
في انفضاض معظم الجزائريين عن الحراك، 
بعد أن تبين أن الحراك الذي خرج بمطالب 
الحرية والديمقراطية قد اخترقته جماعات 
لا  فئوية هوياتية،  طــرحــت مطلب  »إثــنــيــة« 

علاقة لها ببناء الدولة الديمقراطية.
التي تسيل حبرا كثيرا  القضية  والمثير في 
اليوم في الجزائر أن أنصار المسار الدستوري 
السلطة،  راهــنــوا على خريطة طــريــق  الــذيــن 
خوفا  التأسيسي،  المجلس  فكرة  وعــارضــوا 
الوقوع في هذه المحاذير، وكانوا سببا  من 
مباشرا في انتخاب الرئيس تبون، يعيشون 
حاليا صدمة وجودية كبيرة، أمــام هول ما 
يرونه من نكوص لآمالهم العريضة في بناء 
 لــبــيــان انــطــلاق 

ً
الـــدولـــة الــنــوفــمــبــريــة )نــســبــة

ثورة التحرير الكبرى ضد الاستعمار( التي 
للجزائر،  الإســلامــيــة  العربية  الــهــويــة  أكّـــدت 
ذلك أنهم يشهدون بأعينهم أن ما فشل فيه 
المجلس التأسيسي الذي كان يُراد من خلاله 
إعادة صياغة الدولة وهويتها، وفق الرؤية 
ــة الأقــلــيــات، يكاد 

ّ
الــفــرنــســيــة، عــبــر تــقــويــة كــف

الــيــوم بــحــذافــيــره مــع هــذا الدستور  يتحقق 
ــورا  ــتــ الـــجـــديـــد الــــــذي يــمــكــن تــســمــيــتــه »دســ
تــأســيــســيــا«، يــعــيــد صــيــاغــة هـــويـــة الـــدولـــة، 
ــادة الــرابــعــة الــتــي تحقق  مــن خــلال إقــحــام المـ
الــهــويــاتــيــة، وجعلها  الــلــغــويــة  ــة  ــيــ الازدواجــ
مادة صمّاء، في غياب برلمان تمثيلي حقيقي 
للشعب الجزائري، تمكنه مناقشة بنود هذا 

الدستور وتفكيك ألغامه.
ــهّــــد هـــــــذا الـــــوضـــــع بـــــجـــــلاء، مــســتــقــبــلا،  ــمــ يــ
لإشــــكــــالات هــويــاتــيــة عــويــصــة عــلــى الــحــل، 
وسيكون تأثيرها ليس محليا على الجزائر 
فــقــط، وإنـــمـــا عــلــى مــجــمــل المـــغـــرب الــعــربــي، 
بـــل وحـــتـــى الــعــالــم الــعــربــي وعـــلـــى أفــريــقــيــا 
أيضا، لأنه يؤسّس ويشرعن لهوية جديدة 
مصادمة للهوية العربية، بالطريقة نفسها 
بــول بريمر  التي أســس لها دستور  تقريبا 
ــيـــركـــي، والــــذي  فـــي الـــعـــراق بــعــد الـــغـــزو الأمـ
السبب  أسس لهويات دينية وإثنية، وكــان 
المباشر بعدها في تفكيك العراق إلى طوائف 
ومذاهب وأعــراق، قبل أن تنتشر نيران تلك 
الــفــتــنــة المــذهــبــيــة الــتــي صــنــعــت فـــي مخابر 

الغرب، لتلتهم مجمل المشرق العربي.
وبــســبــب كـــل هــــذه المــخــاطــر المـــحـــدقـــة، يـــدرك 
قطاع واســع من الجزائريين غير المهيكلين، 

النظام  يستطع  ولـــم  مــصــر،  فــي  ينبض  زال 
ــه، فــالــســخــط  ــاســ ــفــ ــكـــري أن يـــخـــمـــد أنــ ــعـــسـ الـ
الــشــعــبــي يـــتـــزايـــد وبـــســـرعـــة، لأســــبــــابٍ منها 
ــة  ــيـ ــالـ ــة المـ ــقــ ــائــ ــقــــر والــــضــ ــفــ ارتــــــفــــــاع نــــســــب الــ
والاقـــتـــصـــاديـــة الــتــي أنــهــكــت قــطــاعــا واســعــا 
مــن الــطــبــقــة الــوســطــى، نــاهــيــك عــن الطبقات 
الفقيرة. كما أن قطاعات عريضة من الشباب 
الــســاخــط عــلــى نــظــام الــحــكــم فــي مــصــر، ومــن 
الــفــئــات الــعــمــريــة الأقــــل مـــن 25 عـــامـــا، بــاتــت 
يــنــايــر، وإحـــداث  إلـــى اســتــعــادة روح  تتطلع 
ــذه المــــــــــرّة. وتـــســـاهـــم  ــ الـــتـــغـــيـــيـــر الـــحـــقـــيـــقـــي هــ
ــيـــاســـات الـــحـــكـــومـــة فــــي تــحــمــيــل المـــواطـــن  سـ
أعباءً لا قدرة له على تحمّلها من رفعٍ للدعم 
المصري،  للجنيه  الشرائية  القوة  وانخفاض 
وأخــيــرا فــرض الجباية والأتــــاوات والإزالات 
على عموم الشعب، تساهم في إرتفاع وتيرة 
ــنـــظـــام أن يـــزيّـــن  الـــغـــضـــب. ومـــهـــمـــا حــــــاول الـ
»إنـــجـــازاتـــه« ويــروّجــهــا، فــإنــه مــا زال عــاجــزا 
للاقتصاد  الهيكلية  المــشــكــلات  معالجة  عــن 
المصري )العجز المزمن في ميزان المدفوعات – 
تفاقم الإنفاق الحكومي والمديونية الداخلية 
والخارجية – ضعف الإنتاجية والتصدير – 
قلة الاحتياطي من النقد الأجنبي(. وبات من 
الملحوظ  الشديد والاهــتــزاز  التوتر  الــواضــح 
بـــين الــطــبــقــة الــحــاكــمــة فـــي إمــكــانــيــة احــتــواء 
الأمنية  الأجــهــزة  وتحذير  الشعبي  الغضب 
وارتــفــاع  سياساته،  مغبّة  مــن  نفسه  للنظام 
وتــيــرة الــغــضــب، وقــفــز عــديــديــن مــن مؤيديه 
مــن قـــاربـــه، واســتــشــعــارهــم بــخــطــورة المــســار 
الـــذي يسير فــيــه. لكل هــذه الأســبــاب، إضافة 
التقليدية  غير  المعارضة  أطياف  اتساع  إلــى 
ــا، لــيــحــل  ــهـ ــوتـ ــفــــع صـ ــتــــي ارتــ ــا، والــ ــهـ ــنـــوعـ وتـ
التقليدية  السياسية  النخب  معارضة  محل 
الــعــقــيــمــة، أصــبــحــت تــتــوفــر شـــــروط عــديــدة 
لإمــكــانــيــة الــــحــــراك. لــكــنــهــا تــظــل غــيــر كــافــيــةٍ 

لإنجاحه وإحداث التغيير. 
مـــا المـــطـــلـــوب كـــي يــنــجــح الــــحــــراك؟ بــبــســاطــة 
أن  قبل  الساخطين  تنظيم  المطلوب  شــديــدة، 
تتحرّك  أن  للجماهير  يمكن  فــلا  يــتــحــرّكــوا، 
من دون قيادة وتنظيم وبديل وبرامج تزرع 
الأمــل في جــدوى الحراك. من حق الجماهير 
ــر هــذا  ــــرى، ولــــو بــصــيــص ضــــوء فـــي آخــ أن تـ
ويحفزها  الأمـــل،  فيها  يبعث  المــظــلــم،  النفق 

على التحرّك.
»لمــاذا تنجح أو تفشل الــثــورات؟« ســؤال مهم 
ــتـــاذ الــعــلــوم الــســيــاســيــة، روبــــرت  طـــرحـــه أسـ
ديكس، في دراسة متميزة، توصل فيها إلى 
أن المــفــتــاح الأســـاســـي والــعــامــل المــشــتــرك في 

التهيكل، بسبب  بــل والمــمــنــوعــين أصـــلا مــن 
تجميد مــنــح الاعــتــمــاد لـــلأحـــزاب الــجــديــدة 
ــم الـــــحـــــراك الــشــعــبــي،  ــ ــتــــي ولـــــــدت مــــن رحــ الــ
القديمة،  الــســيــاســيــة  بــالــخــريــطــة  والاكــتــفــاء 
أنهم أمام دستور يمهّد »للفدرلة«، كمرحلة 
ــــى نــحــو الــتــقــســيــم الـــكـــامـــل عــلــى أســـاس  أولـ
عرقي لساني، وهو الخطر الماحق الــذي قد 
تــتــعــرّض لــه بــاقــي دول شــمــال أفــريــقــيــا في 
الــعــقــود المــقــبــلــة، وفـــي مقدمتها المــغــرب، إذا 
ما نجحت قوى الشر في جرجرة أكبر دولة 
أفــريــقــيــة مـــن حــيــث المــســاحــة إلـــى هـــذا الــفــخ 

الكبير.
الكرة الآن في مرمى الشعب الجزائري. وعلى 
ــم مـــن المــــخــــاوف المـــشـــروعـــة مـــن أن يتم  الـــرغـ
الاعتماد على »التزوير« في الصناديق، على 

كــل الــثــورات هــو الــقــدرة على بــنــاء تحالفاتٍ 
تــنــاضــل ضـــد الأنـــظـــمـــة المـــســـتـــبـــدة، وتــحــشــد 
إلى  والانــتــقــال  التغيير  ــحــدث 

ُ
لــت الجماهير، 

نظام جديد. ربما يرى كثيرون أن هذا كلامٌ 
جُــرّب في مصر من قبل، وثبت فشله.  قديم، 
ولكن الحقيقة أن من جرّبه من قبل هو الذي 
فشل أو أفشله، ومن لم يجرّبه ما تــزال لديه 
 يــكــرر أخــطــاء مــن سبق وينجح. 

ّ
الــفــرصــة الا

الــتــي جــرى فيها  وللحقيقة أيــضــا أن المــــرّات 
تــكــويــن تــحــالــفــاتٍ حــقــيــقــيــةٍ شــهــدت نجاحا 
للتغيير  الوطنية  الجبهة  ملحوظاً، كتجربة 
)كفاية(  التغيير  أجــل  من  المصرية  والحركة 

وشباب »6 إبريل«. 
ــنــــايــــر/ كـــانـــون  ــر بـــعـــد يــ ــــي مـــصـ ــا حــــــدث فـ ــ مـ
لتحالفاتٍ تسعى  بناءً  يكن  لم   2011 الثاني 
إلــــى إنـــجـــاز هــــدفٍ مــشــتــرك، وإنـــمـــا تــأســيــس 
لجبهاتٍ تعمل وتتآمر بعضها على البعض 
المــعــارضــة وتستقطبها  قــوى  ت 

ّ
الآخـــر، وتفت

إلــى دائــرة الاستقطاب  وتجرّ المجتمع معها 
الــلــعــيــنــة. الـــتـــحـــالـــفـــات الــحــقــيــقــيــة ســيــخــرج 
والمستقبلية،  البديلة  الــقــيــادات  خلالها  مــن 
خــصــوصــا مـــن الــعــنــاصــر المــمــيــزة والـــواعـــدة 

الطريقة نفسها التي تم فيها تمرير المشروع 
عــلــى بـــرلمـــان »مـــــــــزوّر«، كــشــفــت الــتــحــقــيــقــات 
والمحاكمات لرموز النظام السابق أن منصب 
النائب كان يباع بمئات آلاف الــدولارات، إلا 
أن ذلـــك لا يــمــنــع أن يـــقـــرّر الــشــعــب مــصــيــره، 
ريد أن 

ُ
مستحضرا عظمة ثورة نوفمبر التي أ

تكون تاريخا لوأد حلم الاستقلال والحرية، 
لــتــكــون مــوعــدا مــتــجــدّدا مــع الــتــاريــخ، لبعث 

هذا الإرث النوفمبري العظيم.
فـــي انـــتـــظـــار ذلـــــك، يــحــتــاج الأمـــــر أن تـــؤدي 
الطليعي  الــدور  الوطنية  الجزائرية  النخب 
ــائـــط الــتــواصــل  ــنـــوط بـــهـــا، ولــــو عــبــر وسـ المـ
الاجــتــمــاعــي، عــبــر كــشــف مــلابــســات مــا يــراد 
لـــلـــجـــزائـــر، مـــن مــخــطــطــات الإلــــحــــاق بــبــاقــي 
ــي المــهــمــة  ــ جـــغـــرافـــيـــا الــــخــــراب الـــعـــربـــي، وهـ
الــتــي لا تــبــدو ســهــلــة أبـــــدا، فـــي ظـــل ســطــوة 
البروباغندا الرسمية المرافقة لطرح مشروع 
ــلـــة«، وعـــمـــلـــيـــات تــجــنــيــد  الــــدســــتــــور »الـــقـــنـــبـ
ــات المــجــتــمــع  ــيـ ــعـ ــمـ الإعـــــــــلام والأحـــــــــــزاب وجـ
المدني، بغرض »التحسيس« لإقناع المواطن 
بالتصويت لصالحه، في مقابل عملية غلقٍ 
غير مسبوقة، أمام الرأي الآخر، لم تشهدها 
حــتــى أتــعــس فــتــرات حــكــم الــرئــيــس السابق 

بوتفليقة.
والمــؤســف حــقــا، الآن، أن شعبا ضــرب أروع 
أخيرا ضد حكم عصابة  الأمثلة في حراكه 
الــعــالــم بسلميته  أبـــهـــر  بــوتــفــلــيــقــة، والـــــذي 
ــه يــنــاقــش  ــ ــان يُـــفـــتـــرض أنــ ــ ــتــــه، كــ وحــــضــــاريــ
الــراشــد ودولــة  آلــيــات وأدوات الحكم  الــيــوم 
الـــقـــانـــون، وقــضــايــا الــفــصــل بـــين الــســلــطــات، 
ــة، ومــا  ــفـــرديـ وتــعــزيــز الـــحـــريـــات الــعــامــة والـ
إلـــى ذلـــك مــن الــقــضــايــا الــتــي تــؤســس لــدولــة 
المواطنة والإبداع، وإذ به وأمام هول الثورة 
تـــه مـــن حــيــث لا يــــدري،  المــــضــــادّة الــتــي جـــاء
ى فقط بقاء الدولة 

ّ
يتناسى ذلك كله، ويتمن

الحالية، وأن لا  الوطنية موحّدة بحدودها 
تتفكّك الجغرافيا والديمغرافيا إلى دويلات 
ومليشيات تتقاتل لصالح قوى الاستكبار 

العالمي.
نحو أربعين يوما هو عمر بكامله لتجذير 
الـــوعـــي بــالــوطــن الـــواحـــد، والإيـــمـــان بــالأمــة 
الواحدة، ذات رسالة خالدة، تماما كما هي 
ــادرة لــوحــش الــغــابــة، لــكــي ينسخ  ــ فــرصــة نـ
ــان والـــــعـــــراق عــلــى  ــنـ ــبـ مــصــيــر الـــــســـــودان ولـ
الجزائر، وينشب مخالبه في أرض الشهداء.
)كاتب جزائري(

أنها ستمثل بديلا شرعيا  الشباب. كما  من 
الــقــائــم. ويمكن  وجــدّيــا للنظام الاســتــبــدادي 
لهذه التحالفات أن تتصدّى للقيام بعمليات 
النظام  لبقايا  والشاملة  المطلوبة  التطهير 
للمؤسسات  نـــواة  تشكل  وأن  الاســـتـــبـــدادي، 
أن تقوم عليها دولــة ديمقراطية  التي يمكن 
الماضية  القليلة  السنوات  أن  جــديــدة. وأزعــم 
أثبتت أن في مصر قيادات بديلة من مختلف 
الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة )مــعــظــمــهــا مــغــيــب في 
السجون، ويصعب حصرها جميعا في هذه 
المساحة(، قادرة على إدارة البلاد والتصدّي 
لحل مشكلاتها وحماية ثرواتها بصورة إن 
لم تكن أفضل بمراحل من قدرة النظام القائم، 

فعلى الأقل لن تكون أسوأ أداءً.
إن اعتمدنا على المعارضة التقليدية القديمة 
في بناء تلك التحالفات، فقد نضطر للانتظار 
طويلا، وفــي الغالب من دون جــدوى. مضى 
قرابة العقد، ولم تتم لا مكاشفة أو مصارحة 
ــقــــوى الـــســـيـــاســـيـــة، ولا  أو مـــصـــالـــحـــة بــــين الــ
ــد يــتــم الــنــضــال من  الاتـــفـــاق عــلــى هـــدف واحــ
بها  يلتزم  عليا  قيم  على  التوافق  ولا  أجله، 
ــةٍ لمستقبل  ــ الــتــوافــق عــلــى رؤيـ الــجــمــيــع، ولا 
ــرجــى جــدوى 

ُ
مصر الــتــي نــريــد. لا أظــن أنــه ت

من تلك المعارضة، وخصوصا أن الوقت الآن 
وتصفية  أيديولوجيةٍ  صــراعــاتٍ  وقــت  ليس 
حسابات شخصية ومكايدات سياسية. فمن 
الــشــهــداء والمــســجــونــين والمختفين  حــق آلاف 
قسرا والمطحونين، علينا أن نحدّد أولويات 
المــرحــلــة والأهــــداف الــتــي نناضل مــن أجلها، 
وفي مقدمها زوال الحكم العسكري، والإفراج 
عن المعتقلين، واسترجاع ما تم التفريط فيه 

من مصالح الوطن الاستراتيجية. 
عـــنـــاصـــر الانـــتـــفـــاضـــة الــشــعــبــيــة والانـــفـــجـــار 
التلقائي موجودة، من سخط شعبي متزايد، 
ونظام متوتر عاجز عن إقناع الشعب بجدوى 
للخارج،  التام  وارتهانه  وتفريطه  إنجازاته، 
إلا أن شــــروط نــجــاح الـــحـــراك غــيــر مــتــوفــرة.  
ومن الظلم تحريض الناس على الثورة، من 
دون أن تتوفر لها القيادة والبرامج البديلة 
خرجها من ضيق تلك المرحلة 

ُ
التي يمكن أن ت

بالكرامة  فيه  تنعم  مستقبل  إلــى  ومــرارتــهــا 
ولعل  والديمقراطية.  الاجتماعية  والــعــدالــة 
الأمل في الشباب وجيل جديد من المعارضة 
أن يبني تحالفاته وأساليب مقاومته بشكل 
الرقميات  يتناسب مع عصر  مبدع وخــلاق، 
والــــذكــــاء الاصــطــنــاعــي، وأن يــتــجــاوز عصر 

الديناصورات السياسية.
)كاتب مصري(

عندما تزدوج الهوية في دستور للجزائر

متى ينجح الحراك القادم في مصر؟

يطرح مشروع 
الدستور، لأول مرة، 
مفهوماً مختلفاً 

تماماً للهوية الجزائرية 
عما عرفته البلاد 

طوال تاريخها

يتمنىّ شعب الجزائر 
بقاء الدولة الوطنية 

موحّدة بحدودها 
الحالية، وأن لا 

تتفكّك الجغرافيا 
والديمغرافيا إلى 

دويلات

المناخ الثوري ما 
زال ينبض في مصر، 

ولم يستطع النظام 
العسكري أن يخمد 

أنفاسه

لا يمكن للجماهير 
أن تتحرّك من دون 

قيادة وتنظيم وبديل 
وبرامج تزرع الأمل في 

جدوى الحراك
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